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539456 ‐ هل يمن للمخلوق أن يخلق شيئا من العدم؟

السؤال

هناك سؤال أرهق تفيري كثيرا: هل يمن للمخلوقات أن تخلق الأشياء من العدم بإذن اله تعال، مثل عيس عليه السلام

عندما نفخ ف الطير فصار طيرا بإذن اله تعال؟

أحد إنه سبب ف خلق الأشياء من العدم؟ وهل إن ادع ون سببا فنها أن تون هناك مخلوقات يمن أن تفهل من المم

خلق الأشياء من العدم يفر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

.اله عز وجل هو الخالق من العدم وحدَه، لا يقدر عل هذا غيره، لا عيس عليه السلام ولا غيره

قال اله تعال مبينا بطلان ألوهية غيره: (افَمن يخْلُق كمن  يخْلُق افََ تَذَكرونَ) النحل/17

وقال سبحانه: (ا لَه الْخَلْق وامر تَباركَ اله رب الْعالَمين) الأعراف/54

.وقال تعال: (ام جعلُوا له شُركاء خَلَقُوا كخَلْقه فَتَشَابه الْخَلْق علَيهِم قُل اله خَالق كل شَء وهو الْواحدُ الْقَهار) الرعد/16

.وقال تعال: (قُل هل من شُركائم من يبدَا الْخَلْق ثُم يعيدُه قُل اله يبدَا الْخَلْق ثُم يعيدُه فَانَّ تُوفَونَ) يونس/34

.فلو أمن المخلوق ذلك، لحصل الاشتباه

ّنا يلائرسا نب َلا وسره، كما قال سبحانه: (ول الطين طيرا بإذن العليه السلام لم يخلق طيرا من عدم، وإنما حو وعيس

قَدْ جِىتُم بِآية من ربِم انّ اخْلُق لَم من الطّين كهيىة الطَّيرِ فَانْفُخُ فيه فَيونُ طَيرا بِاذْنِ اله) آل عمران/49

والخلق يطلق عل الإيجاد من العدم. ويطلق أيضا يضأعل التقدير، وعل التصوير. والمراد هنا: التقدير؛ "أي: اقَدِّر لم من

.(الطين، كهيئة الطير. وليس المراد به خلق الحيوان، بدليل قوله: فأنفخ فيه" انته من "التحرير والتنوير" (3/ 250

قال الأزهري رحمه اله ف "تهذيب اللغة" (7/ 16): "ومن صفات اله: الخالق والخلاق، ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير

.اله جل وعز
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.والخلق ف كلام العرب: ابتداع الشء عل مثال لم يسبق إليه

.وقال أبو بر بن الأنباري: الخلق ف كلام العرب عل ضربين، أحدهما: الإنشاء عل مثال أبدعه، والآخر: التقدير

وقال ف قول اله جل وعز: {فتبارك اله أحسن الخالقين} [المؤمنون: 14] معناه: أحسن المقدرين، وكذلك قوله: {وتخلقون

.إفا} [العنبوت: 17] أي: تقدّرون كذبا

.قلت: والعرب تقول: خلقت الأديم، إذا قدرتَه وقستَه، لتقطع منه مزادةً أو قربة أو خُفا

:وقال زهير

ولأنت تفري ما خلقت وبعض … القوم يخلق ثم لا يفري

العزم، وأنت مضاء عل يمدح رجلا فيقول له: أنت إذا قدرت أمرا قطعته وأمضيته، وغيرك يقدّر ما لا يقطعه؛ لأنه غير ماض

ما عزمت عليه" انته.

وليس هناك مخلوق يوجِد من العدم، أو يون سبا ف الإيجاد من العدم، ومن ادع أنه يوجد شيئا من العدم فهو كافر؛ لأن

.ذلك لا يون إلا له

.واله أعلم


